
 تفسير معنى لا إله إلا االله. ٨

 ١

  :قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه االله تعالى 

  بسم االله الرحمن الرحيم

، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وصلى االله على سيد المرسلين ، الحمد الله رب العالمين 
   .وسلم تسليما 

ما شهد االله به  -قولاً وعملاً واعتقاداً  -علم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق إ
شهد االله أنه لا إله قال تعالى ،  وأبداً ١ بالإلهية دون جميع خلقه أزلاًلنفسه من اختصاصه

 فكرر الشهادة ،٢إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
وأخبر عباده ،  العلم شهدوا له بذلك جل وعلا وأخبر أن ملائكته وأولي، به في هذه الآية 

االله لا إله إلا هو ليجمعنكم قال تعالى ، ودعاهم إلى أن يشهدوا له ا  ،ذه الشهادة 
االله لا إله إلا هو له  وقال تعالى ،٣إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من االله حديثاً

وأخبر أنه ، ٥وهو االله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وقال ،٤الأسماء الحسنى
ذه اب لشهادة الرسل جميعهم فقال عث وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه

أن اعبدوا االله مالكم من  فبين في هذه الآية وأمثالها كقوله ،٦أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة » الإله « فإن ،  أن الإلهية هي العبادة ٧إله غيره

وغير ذلك من أنواع ،  ورغبة إليه ورهبة وخوفاً ورجاءً وتوكلاًخضوعاً وتعظيماً وتذللاً و
  .العبادة 

                                           
١هول  الأزوذكر بعض أهل العلم أن أصل ،  أي قديم )هذا شيء أزلي: (ومنه قولهم : قال أبو منصور ، دم ـ الق

  .» لسان العرب  « .لم يزل : هذه الكلمة قولهم للقديم 
   .١٨: آل عمران  ٢
   .٨٧: النساء  ٣
   .٨: طه  ٤
   .٧٠: القصص  ٥
   .٢٥: الأنبياء  ٦
   .٣٢: المؤمنون  ٧
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 ٢

شيء فاعبدوه وهو على كل شيء  لكم االله ربكم لا إله إلا هو خالق كلذوقال تعالى 
وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات بقوله عن خليله عليه ، ١وكيل

. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . إنني براء مما تعبدون ه السلام أنه قال لأبيه وقوم
فعبر ، »  لا إله إلا االله«  والكلمة هي ،٢وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون

فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما ، عنها الخليل بمعناها 
الذي لا يصلح من العبادة ، وهو االله سبحانه واستثنى الذي فطره ، يعبد من دون االله 

كمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ـكتاب أح. لر أكما قال تعالى ، شيء لغيره 
 إلا االلهوقوله ، » لا إله «  فيه معنى ألا تعبدوا فقوله ،٣ألا تعبدوا إلا االله. خبير 

الإلهية عما سوى االله نفياًً عاماً  نفىوفي هذه الآيات ، هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة 
  .الإلهية له وحده دون كل ما سواه وأثبت ، النافية للجنس » لا « ـ ب

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا قال تعالى ، والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن 
إلا وأثبتها لنفسه بقوله ، تحقاق العبادة لغيره ـ نفى اسألا تعبدوا فقوله ،٤إياه
  . إياه

  .٥تعبدوا إلا إياه أمر أن لاوقال تعالى 

 أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي وأمر نبيه 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا فقال تعالى ، والإثبات 

وتفرده ،  من نفي الإلهية عما سوى االله »  لا إله إلا االله«فتضمنت هذه الآية معنى ، ٦االله
 أي هلموا وأقبلوا إلى أن نكون نحن وأنتم في تعالواومعنى ، بالعبادة دون كل ما سواه 

                                           
   .١٠٢: الأنعام  ١
   .٢٨-٢٦: الزخرف  ٢
   .٢-١: هود  ٣
   .٢٣: الإسراء  ٤
   .٤٠: يوسف  ٥
   .٦٤: آل عمران  ٦
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 ٣

 ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضناثم قرر تعالى بقوله ، توحيد االله مجتمعين على ذلك 
  . ١ الآيةاباً من دون االلهـبعضاً أرب

،  قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا ا هي التي دعا رسول االله وهذه الكلمة 
كلمة تملكون ا العرب وتدين لكم ا ، تفلحوا » لا إله إلا االله « قولوا ( :وقال لهم 

أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء فقالوا  ، ٢)وتكونون ا ملوكاً في الجنة، العجم 
 بعد عبادة ٥ في الفترةنشئواوذلك أم ، ٤ الملة الآخرةما سمعنا ذا فيو، ٣عجاب

وهي الأصنام التي ، بن لحي الخزاعي وفرقها في القبائل  حين استخرجها عمرو، الأصنام 
فصار عند الكعبة ثلاثمائة ، وكثرت عبادة الأوثان والأصنام ،  ٦عبدها قوم نوح فعبدوها

عبدوا اللات والعزى ومناة وذا الخلصة و، وستون صنماً على صورة من كانوا يعبدونه 
 إلى  لما دعاهم النبي »لا إله إلا االله « ولذلك أنكروا معنى ، وغيرها مما لا يحصى كثرة 

فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان ، ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون االله 
  .والأصنام وأن يخلصوا العبادة الله وحده 

                                           
   .٦٤: آل عمران  ١
عبد االله بن كعب  ، عن  قبائل العرب في المواسمعاء رسول االله ، باب ذكر د»  الطبقات «روى ابن سعد في  ٢

  :قالوا ،  عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وعنعن الزهري وبن مالك 
فدعا الناس إلى الإسلام عشر ، ثم أعلن في الرابعة ،  بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا أقام رسول االله 

يدعوهم إلى أن ، بعكاظ ومجنة وذي ااز ، يتبع الحاج في منازلهم في المواسم ، عام يوافي المواسم كل ، سنين 
حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها ، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه ، يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة 

، وتذل لكم العجم ، وتملكوا ا العرب ، تفلحوا » لا إله إلا االله « قولوا ، يا أيها الناس : قبيلة قبيلة ويقول 
  .وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة 

:  أقبح الرد ويؤذونه ويقولون فيردون على رسول االله ،  كاذب صابئلا تطيعوه فإنه : وأبو لهب وراءه يقول 
  .أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك 

  .اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا: قول ويكلمهم ويدعوهم إلى االله وي، ويكلمونه ويجادلونه 
   .٥: ص  ٣
   .٧: ص  ٤
 .أي الفـترة التي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام  ٥
 .أي قريش  ٦
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 ٤

 هذه الكلمة وا أبا طالب عن أن يقولها عند موته لما قال له رسول االله ولمعرفتهم معنى
  :ا عند االله ١كلمة أحاج، » لا إله إلا االله « قل ،  عم أي لك .  
  ٢ترغب عن ملة عبد المطلب ؟يا أبا طالب ، : قال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية ف

لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي ، رها بادة غير االله وأنكـعلموا أنه لو قالها لترك ع
ويقولون أئنا . إم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرون قال االله تعالى ، والإثبات 

  .٣لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون

وبنيت المساجد على ، وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك 
؛ د على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت شاهـوبنيت الم، القبور وعبدت 
نفته  فأثبتوا ما، والشرك قد قام في قلوم واتخذوه ديناً » لا إله إلا االله « صاروا يقولون 

فعكسوا مدلول  ، دلت عليه من الإخلاص وأنكروا ما، هذه الكلمة من عبادة غير االله 
ته من الإخلاص الذي تشرك ونفوا ما أثبهذه الكلمة العظيمة بكوم أثبتوا ما نفته من ال

دلت  تقد عكس ماـوقد اع» لا إله إلا االله « فيقول قائلهم ، هو حق االله على عباده 
ما يقول كلمة تتضمن النفي والإثبات فلا يعرف ، وهذا غاية الجهل والضلال ، عليه 
كانوا يتعاطونه  ماو،  في مذاهبهم ئونهقرِي وؤونههذا وهم فيما يقر،  أثبتت  ولا مانفت

   .لا يجهلون مثل هذا؛ من العلوم 
ما كيف جهلوا من ذلك ! فسبحان االله ، وكثير منهم له في علم المعقول اليد الطولى 

كما هو صريح في ،  إليه الرسل من توحيد االله ونفي الشرك الذي وا أممهم عنه دعت
  !؟ هلا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهم، القرآن 

ووضعوا التوحيد موضع الشرك بالإنكار ، فوضعوا الشرك موضع التوحيد بالقبول والعمل 
   .على من دعا إليه وعداوته

                                           
  )١٣٦٠. (أشهد : وفي رواية للبخاري أيضا  ١
 .عن سعيد بن المسيب عن أبيه ) ٢٤(، ومسلم ) ٣٨٨٤(رواه البخاري  ٢
   .٣٦– ٣٥: الصافات  ٣
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 ٥

لام غريباً وسيعود غريباً بدأ الإس( : من قوله أخبر به النبي  فبهذا يتبين لك معنى ما
 هذه القرون فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليها الأكثرون في،  ١)كما بدأ
  .المتأخرة 

، » لا إله إلا االله «  ة في معنىـمن أهل السنة والجماعوقد ذكر العلماء رحمهم االله 
ما و، يفيد العلم اليقيني بمعناها الذي أوجب االله تعالى معرفته ما ؛ ه وما أثبتته ما نفتوبيان 

   .تضمنته من النفي والإثبات
  :»  الإفصاح« قال الوزير أبو المظفر في 

لا إله إلا «  اً بأنـيقتضي أن يكون الشاهد عالم ؛) »لا إله إلا االله «  شهادة أن: (قوله 
  .٢فاعلم أنه لا إله إلا االلهكما قال تعالى ، »االله 

فلا يستحقها ، من حيث أنه الواجب له الإلهية ،  إلامرتفع بعد » االله « واسم : قال 
  .غيره سبحانه 

ة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت وجملة الفائد: قال 
كنت ممن كفر بالطاغوت ؛ فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب الله تعالى ، والإيمان باالله 

   .وآمن باالله
  :» البدائع « قال ابن القيم رحمه االله في 

 ،) االله إله( من دلالة قولنا  على إثبات الإلهية أعظم– »لا إله إلا االله «   أي –فدلالتها 
  ١.يستريب أحد في هذا البتة  ولا

                                           
ز وهو يأرِ، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ : عن ابن عمر رضي االله عنه ولفظه ) ١٤٦( مسلم رواه ١

  . جحرها فيز الحية بين المسجدين كما تأرِ
  .» شرح النووي « . ز أي ينضم ويجتمع ومعنى يأرِ

لام غريبا وسيعود كما بدأ ، بدأ الإس: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ، ولفظه ) ٢٦٢٩(وروى الترمذي 
  .فطوبى للغرباء 

  .» صحيح الترمذي « والحديث صححه الألباني كما في 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود  : قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ) ٣٩٨٦(وروى ابن ماجه 

  .غريبا ، فطوبى للغرباء 
 ) .١٢٣٧(» الصحيحة « والحديث صححه الألباني كما في 

   .١٩: محمد  ٢
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 ٦

   .انتهى بمعناه
 وتعظيما وذلا وإجلالا وإكراما محبة وإنابةتألهه القلوب الإله هو الذي : وقال رحمه االله 
  ٢.  ورجاء وتوكلاوخضوعا وخوفا

بة وخوفا والإلـه هو الذي يطاع فلا يعصى ، هيبة له وإجلالا ، ومح: قال ابن رجب و
ورجاء ، وتوكلا عليه ، وسؤالا منه ودعاء له ، ولا يصلح ذلك كله إلا الله عز وجل ، 
فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا 

من عبودية المخلوق ونقصا في توحيده ، وكان فيه » لا إله إلا االله « في إخلاصه في قول 
  ٣ .من ذلك بحسب ما فيه

   .أي لا معبود إلا هو،  »لا إله إلا االله «  :  ل أبو عبد االله القرطبي في تفسيرهوقا
الإله هو المألوه ، والمألوه هو الذي يستحق أن  :قال شيخ الإسلام ابن تيمـية رحمه االله 

يعبد ، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو 
  ٤.بوب غاية الحب ، المخضوع له غاية الخضوع المح

فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها ، وتخضع له  : ١وقال رحمه االله تعالى
وتذل له وتخافه وترجوه ، وتنيب إليه في شدائدها ، وتدعوه في مهماا ، وتتوكل عليه في 

  .لى حبه ، وليس ذلك إلا الله وحده مصالحها ، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره ، وتسكن إ

                                                                                                                         
ففيه » فتح ايد « ، ط مجمع الفقه الإسلامي ، وأما ما نقله صاحب ) ٩٢٦-٣/٩٢٥(» بدائع الفوائد « انظر  ١

 .تصحيف ظاهر 
 .، ط ابن الجوزي ) ١/٧٢(» إغاثة اللهفان «  ٢
  : حيد ومما قاله رحمه االله في تحقيق كلمة التو.  ، ط دار الشريف ٢٥ص » كلمة الإخلاص «  ٣

  ) .٢٥ص  (.يقتضي أن لا إله له غير االله » لا إله إلا االله « وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد 
 - » فتح ايد «  تبعا لمن نقل عنه وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف –أدخل المؤلف رحمه االله  : تنبيه

ا من كلام ابن القيم ، وقد ضبطت النص وعزوته كلام ابن القيم مع كلام ابن رجب في فقرة واحدة على أ
  .لكل واحد منهما ، واالله أعلم 

  .، وقد ضبطت النص منه ) ١٠/٢٤٩(» مجموع الفتاوى «  ٤
والإله هو المألوه ، أي المستحق لأن يؤله أي يعبد ، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا االله ) : ١٣/٢٠٢(وقال أيضا 

  . عرشه إلى قرار أرضه باطل وحده ، وكل معبود سواه من لدن
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 أصدق الكلام ، وكان أهلها أهل االله وحزبه ، والمنكرون » لا إله إلا االله «ولهذا كانت 
إذا و، فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته ، 

 لازم له في إذا لم يصححها العبد فالفسادوصحت صح ا كل مسألة وحال وذوق ، 
  . وأحواله وأقوالهعلومه وأعماله 
أي انتفى انتفاء عظيماً أن يكون معبودا بحق غير الملك » إله إلا االله  لا« : وقال البقاعي 

لماً وإنما يكون ع، لم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة فإن هذا الع، الأعظم 
وإلا فهو جهل ، مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإنما يكون نافعا إذا كان ، إذا كان نافعاً 

رف ص.  
   .قاعي هو الموجود في كلام أهل السنة جميعهموهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام والبِ

 من وقوع أخبر به النبي  ما؛ فمما يدل على غربة الإسلام ؛ إذا عرفت ذلك 
 تعبد فئام من أمتي  وحتى:، كما في الصحيح من حديث ثوبان الشرك في هذه الأمة 

  ٢.الأوثان 
 تدور رحى الإسلام : أنه قال وأخرج أبو داود عن عبد االله بن مسعود عن النبي 

وإن يقم ، فإن يهلكوا فسبيل من هلك ، سبع وثلاثين  لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو
  .لهم دينهم يقم تسعين عاماً 

  أمما بقي أو مما مضى ؟ : قلت : قال 
  ٣.ضى مما م: قال 

ومما يبين غربة الإسلام وشدا ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ 
 الإسلام ابن تيمية رحمه االله من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما

وقد ردوا ، ومعناها الذي تقدم عنه وعن أمثاله من العلماء  »لا إله إلا االله «  تضمنته 

                                                                                                                         
أو أنه ،  رحمه االله م، فصل في محبة العوام ، فلعل الشيخ وه» طريق الهجرتين « القائل هو ابن القيم رحمه االله في  ١

منه  قلمٍسبق . 
صحيح أبي «، وصححه الألباني كما في ) ٥/٢٧٨(، وأحمد ) ٤٢٥٢(لم أجده في الصحيح ، وإنما رواه أبو داود  ٢

 .» المسند « ، والشيخ شعيب كما في » ود دا
 ) .٩٧٦(» الصحيحة « ، وصححه الألباني في ) ٤٢٥٤( ٣
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منهاج « رد عليهم رحمه االله تعالى في ، هية وضلالات في الضلال متناهية عليه بشبهات وا
الاستغاثة في الرد على ابن « وكتاب » راط المستقيم ـضاء الصـاقت « و، » السنة 

ورد على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة ، » البكري 
   .والأشاعرة

  كلهم وإن كثرت أبحاثهم ومصنفام فما منهم من يعرف ماوذكر رحمه االله أن هؤلاء
ولا ، فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته ،  »لا إله إلا االله « دلت عليه كلمة الإخلاص 

ولتلميذه العلامة ابن القيم في بيان أنواع التوحيد ، هذا معنى كلامه ، الشرك الذي نفته 
» إغاثة اللهفان « فمن أحسنها ،  المفيدة المصنفات الكثيرة؛ والرد على أهل البدع 

حافظ ابن عبد الهادي ـولل، »  الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة« وكتاب 
  .» على السبكي  الصارم المنكي في الرد« 

فلما طال الأمد بعدهم صارت كتبهم في أيدي ، ولهم أصحاب كثير أخذوا عنهم 
كان عليه من   ماإلىفرجعوا ، فلم يلتفتوا إليها ،  الموقوفة وفي خزائن الكتب، أناس جهلة 

وصاروا لا يعرفون من ،  والأمصار وكثر الشرك في القرى،  قبلهم ممن مضى من المبتدعة
، فصاروا كذلك ، التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها 

فإنه لا يعرف إذ ذاك ، ف القرن الثاني عشر سي العلم وعم الشرك والبدع إلى منتصحتى ن
   .عالم أنكر شركاً أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة

ة عظيمة من ا تعالى في آخر هذا ـفضلا من االله ونعم، فشرح االله صدر شيخنا 
بتدبره الآيات ،   وأصحابهعرف شيخ الإسلام ابن تيمية ف من الحق مارـفع، الزمان 

كان  ومعرفة ما، حي البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والآثار ـيوصح، المحكمات 
وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل ،  والتابعون وأتباعهم عليه رسول االله 

فتبين له التوحيد وما ، نهم ـكالأئمة الأربعة ومن أخذ ع، الحديث والتفسير والفقهاء 
   .والسنة وما يناقضها، ينافيه 

ب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت فدعا الناس من أهل قريته وما قر ،
وكل هذا قد وقع في قرى نجد ، والذبح للجن ونحو ذلك ، وعبادة الأشجار والأحجار 

وطرده أهل قريته عنها وهي ، فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منه ، وادي ـوغيرها كالب
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، وينهى عن الشرك وعبادة الأوثان ، و إلى دين الإسلام وصار في العيينة يدع، حريملا 
اق أمير العيينة لما رآه ـثم بعد ذلك ضاق نط، ل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية وقبِ

وقد نصب له العداوة أهل القرى والأمصار ، قد أنكر قوله الخلق الكثير والجم الغفير 
   .فأمره أن ينتقل من بلده عنه، والبادي والحاضر 

، وصار في الدرعية عند محمد بن سعود وأولاده وإخوانه وبعض الأعيان من جماعته 
 وكـلٌّ، فصبروا على عداوة الناس قريبهم وبعيدهم ، فصار لهم قبول لهذه الدعوة 

تل من قتل من ـوقُ، فثبتهم االله على قلتهم وكثرة من خالفهم ،  ١هم بالحربدصقَ
 وما، واالله يحميهم ويقوي قلوم ، ب بينهم سجالا فصبروا وصارت الحر، يام ـأع

   .جرى بينهم وبين عدوهم مذكور في التاريخ

لأن االله ، حتى لم يكن فيهم من ينازع ويجادل ، فأظهر االله هذا الدين في نجد والبادية 
، أبطل كل شبهة بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته التي صارت في أيدي المسلمين 

بخلاف من ، ينفعه  وقبلها القليل منهم ممن له التفات إلى ما، دعوته في الأمصار وانتشرت 
فلله الحمد على هذه النعمة ، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله وهم الأكثرون 

   .فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه، العظيمة 

الصواعق المرسلة على الجهمية « ما في وقد وجدت للعلامة ابن القيم رحمه االله كلا
  :قال رحمه االله تعالى ،  إليهيتعين نقله هنا لعظيم فائدته وشدة الحاجة » والمعطلة 

القولي : ينتفع به من عرف نوعي التوحيد إنما ، فصل عظيم النفع جليل القدر هذا 
قل هو ل سورة كما دل على الأو، والتوحيد القصدي الإرادي العملي ، العلمي الخبري 

وكذلك دل على الأول قوله ،  أيها الكافرون قل يا وعلى الثاني سورة االله أحد
ل إلينانـزقولوا آمنا باالله وما أقوله تعالى  وعلى الثاني ،٢ الآيةأهل الكتاب  قل يا
  . ٣ الآيةالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمتع

                                           
١ ـأي كل الناس قصم بالحرب د. 
  .١٣٦: البقرة  ٢
   .٦٤: آل عمران  ٣
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ويقرأ ما في ، في سنة الفجر وسنة المغرب  يقرأ اتين السورتين ولهذا كان النبي 
   .لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر ، ركعتي الطواف 

يهه عن نـزوت، ومباينته لخلقه ، الكمال للرب صفات والتوحيد العلمي أساسه إثبات 
بالحب والخوف ،  والتوحيد العملي أساسه تجريد القصد، العيوب والنقائص والتمثيل 

والعبودية بالقلب واللسان والجوارح الله ، والرجاء والتوكل والإنابة والإستعانة والاستغاثة 
   .وحده

إلى الخلق وأقرب ، ل به كتبه على هذين التوحيدين نـزبعث االله به رسله وأ ومدار ما
يهم أقرب الخلق ولهذا كانت الرسل صلوات االله وسلامه عل، االله أقومهم ما علماً وعملا 

وخاتمهم سيد ولد آدم ، وأقرم الخليلان ، وأقرم إليه وسيلة أولوا العزم ، إلى االله 
  . الله عبوديتهتوحيده ولكمال ، وأكرمهم على االله 

، وبياما من أهم الأمور ،  وعليهما مداره القرآنفهذان الأصلان هما قطب رحى 
، العقلية والنظرية والأمثال المضروبة الفطرية وق واالله سبحانه بينهما غاية البيان بالطر

ما في ع سبحانه الطرق ونومعرفة القلوب الصحيحة تبحيث صار،  أكمل التنويعإثبا 
 المبصرة التي لا آفة ا للشمس والقمر والنجوم الأعينلة رؤية نـزوالفطر السليمة لها بم

   .رلة هذه للبصنـز للبصيرة بمفذاك، والأرض والسماء 

ط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي فإن سـلِّ
ولهذا  ، رك ـوقامت معالم التعطيل والش، وانمحت رسوم التوحيد ، القصدي أسهل 

وإمام المعطلين المشتركين ، لا ينفك أحدهما عن صاحبه ، كان الشرك والتعطيل متلازمين 
كما أن إمام الموحدين إبراهيم ، عطل ومشرك إلى يوم القيامة ام كل مـفهو إم، فرعون 
  ١ .صلوات االله وسلامه عليهما إلى يوم القيامةومحمد 

  :وقال أيضا لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين 

                                           
- ٢/٤٠١(عـلي بن محمد الدخيل االله . انتهى نقله عن ابن القيم ، وقد ضبطته من ط دار العاصمة ، تحقيق د ١

٤٠٣. ( 
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 وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من
ثم ينقلهم من هذه ، وأن الدعاء عندها مستجاب ، محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين 

قسم به عليه فإن شأن االله أعظم من أن ي، المرتبة إلى الدعاء بالمقبور والإقسام به على االله 
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله ، سأل بأحد من خلقه أو ي
ويحج ، ويطاف به ويستلم ويقبل ، لق عليه القناديل والستور عت، اعة واتخاذ قبره وثنا الشف

   .إليه ويذبح عنده

، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا 
لم بالاضطرار من دين وكل هذا قد ع، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم 

   . من تجريد التوحيد وألا يعبد إلا االلهعث االله به رسوله ضاد لما بسلام أنه مالإ

 من ى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أنَّ
وغضب المشركون ، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر ، لتهم نـزالعالية وحطهم عن م

وإذا ذكر االله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون كما قال تعالى ،  ١واشمأزت قلوم
وسرى ذلك في نفوس كثير من  ، ٢بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم ، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين ، الجهال والطغام 
وزعموا أم أولياء االله ، هم  أهل الشرك وعظمواووالو، بالعظائم ونفروا الناس عنهم 

 انتهى ،٣وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقونويأبى االله ذلك ، وأنصار دينه ورسوله 
   .كلامه رحمه االله تعالى

أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون االله لن  ياوقال تعالى {
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 

  .٤قدروا االله حق قدره إن االله لقوي عزيز ما. والمطلوب 

                                           
 .أي غضب أولئك القبوريون لما اهم من اهم عن عبادة المقبورين ، وإشراكهم مع االله في العبادة  ١
   .٤٥: الزمر  ٢
   .٣٤: الأنفال  ٣
  .٧٤-٧٣: الحج  ٤
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 كيف ،معه فقد عصى أمره تفمن لم يس، مر الناس كلهم باستماعه فتأمل هذا المثل الذي أُ
أو، أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها في ن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان تضمجلَس 

وساعد بعضهم بعضا ، يع آلهة المشركين أم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد على جم
ثم بين ضعفهم وعجزهم عن ، لعجزوا عن خلق ذباب واحد ؛ وعاونه بأبلغ المعاونة 

  ؟حين يسقط عليهم  الذباب إياه ميسلبه اذ مااستنق
  ؟فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب 

  لقوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأا ؟ر ادـفهل قَ
،  وأحسنها ألفاظ إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب وبـين، فأقام سبحانه حجة التوحيد 

ا زيادة ولا  رِتـزولم ،  تقصيرولم يعبها ، ها تطويل نولم يش،  غموض ههاريستكلم 
 يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون بل بلغت في الحسن والفصاحة والإيجاز مالا،  نقص

البالغ في القدر ، العظيم الشريف القدر ، وتحتها من المعنى الجليل ، أبلغ في معناها منها 
  ١}.هو أجل من الألفاظ  ماالقدر ، النفع 
   .واالله أعلم وصلى االله على محمد، انتهى 

  .انتهى كلامه رحمه االله 

  )٢٢٦ – ٢/٢١١(» الدرر السنية من الأجوبة النجدية « 

 kutob/net.saaid.www :هذا الرسالة منشورة في 

                                           
 ) .٤٦٧-٢/٤٦٦(»  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة «رحمه االله عن ابن القيم في الشيخ نقله  ١


